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ً
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ِّ
  شيءٍ  ـا: بأي

ُ
  تكون

ُ
 ؟   الأرحامِ  صلة

 لجمیعِ  المستحقِّ  ن إلھٍ مِ  معھُ  وما كانَ  في الملكِ  لھ شریكٌ  ا ولم یكنْ ولدً  الذي لم یتخذْ  للھِ  الحمدُ 
ھو    ن دونھِ مِ   ما یدعونَ   وأنَّ   ھو الحقُّ   اللهَ   ذلك بأنَّ   ، إیاهُ إلاّ   لا نعبدَ   ي أنْ ولذا قضَ   العبادةِ   أنواعِ 

ي حصِ لا أُ   كَ ستغفرُ او  وأستھدیكَ   كَ وأستعینُ   ربِّ   یا  كَ أحمدُ   ،الكبیرّ   ھو العلىُّ   اللهَ   وأنَّ   الباطلُ 
وَأشَْھَدُ أنَْ لا   ،كَ غیرُ   ولا إلھَ   كَ سلطانُ   وعظمَ   كَ جاھُ   عزَّ   كَ نفسِ   ىعل  كما أثنیتَ   أنتَ   علیكَ   ثناءً 

وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لھَ    ُ إِلا االلَّ البشیرُ وَ إِلھََ  وَرَسُولھُُ  دًا عَبْدُهُ   خیرُ   المنیر،  السراجُ   النذیر،  أنََّ مُحَمَّ
ھ  ربُّ   ھُ أرسلَ   ،الأفعالِ   وأحسنِ   الأقوالِ   ي إلى خیرِ ا، الداعِ كلامً   الأنبیاءِ   ا، وأحسنُ مقامً   الأنبیاءِ 
  ن الزیغِ مِ   وحذرَ   الوسطِ   بالدینِ   وضالون غلاة،  فجاءَ   علیھم جفاةٌ   مغضوبٌ   صنفانِ   والناسُ 

  بھا إلاَّ   كُ ولا یتمسَّ    ھالكٌ ا إلاَّ عنھَ   ا لا یزیغُ ھَ ا كنھارِ ھَ لیلُ   البیضاءِ   المحجةِ ى  ا علوتركنَ  والشططِ 
  نھجھِ   ىعل  ن سارَ مَ   وكلِّ   وصحبھِ   ألھِ   ىوعل  علیھِ   وباركْ   وزدْ   وسلمْ   صلِّ   مّ .فاللھُ   راشدٍ   فلحٍ مُ   كلُّ 

{ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا    وجلَّ   عزَّ   ي بتقوى اللهِ م ونفسِ فأوصیكُ :  ا بعدُ أمَّ   الدینِ   إلى یومِ   هُ ي أثرَ واقتفَ 
َ حَقَّ تقُاَتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ ) [سورة  أل عمران (  .)102اتَّقوُا االلَّ

  .عنوانُ وزارتِناَ وعنوانُ خطبتِناَ: حقوقُ ذوي الأرحامِ في القرآنِ والسنةِ عبادَ الله 
 ، الأرحامِ   صلةِ   فضلِ حقوقِ ذوي الأرحامِ وا عن  نَحدیثُ   یكونَ   ا إلى أنْ ما أحوجنَ  بدایةً   :ھا السادةُ أیُّ 

ا  ھَ ي حالَ لتشكِ  الناسِ  بینَ  الأرحامُ  فیھِ  طعتْ ا قُ زمانً  ونحن نعیشُ  وخاصةً  ،الرحمِ  قطعِ  وعن خطورةِ 
  بل تسمعُ   ،ھُ ولا أرحامَ   ھُ أقاربَ   لا یعرفُ   الرجلَ   ا تجدُ زمانً   ونحن نعیشُ   وخاصةً   .المتعالِ   إلى الكبیرِ 

و  ھو الذي یدعُ   الأبَّ   وكأنَّ   ،ھِ وأرحامِ   ھِ أقاربِ   ن زیارةِ مِ   هُ أولادَ   الرجلُ   یمنعَ   أنْ   العجابِ   عن العجبِ 
الوقتِ   ،الأرحامِ   إلى قطعِ   هُ أولادَ  النبيُّ نَالذي حثَّ   في  علیھ وسلم    ا    الأنسابِ   معرفةِ ى  علصلَّى اللهُ 

  التي تدابرَ   ا في ھذه الأیامِ ھَ وما أكثرُ   ،والمقطوعةَ   المھجورةَ   بھا الأرحامَ   لنصلَ   الأقاربِ   ومعرفةِ 
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ا في  كمَ   قالَ صلَّى اللهُ علیھ وسلم    النبيَّ   مع أنَّ    جلَّ وعلااللهُ    ما رحمَ فیھا المسلمون إلاّ   وتخاصمَ 
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ تعََلَّمُوا مِنْ أنَْسَابكُِمْ مَا تصَِلوُنَ بھِِ أَ   حدیثِ  رْحَامَكُمْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى االلَّ

حِمِ مَحَبَّةٌ فيِ الأْھَْلِ مَثرَْاةٌ فيِ الْمَالِ مَنْسَأةٌَ فيِ الأْثَرَِ)    رواه الترمذي. فإَنَِّ صِلةََ الرَّ
 
ً
 أولا

ُ
   الأرحامِ  صلةِ  : فضل

  والموصولِ   الواصلِ   حالِ   حسبِ   ىعل  إلى الأقاربِ   ھي الإحسانُ   الأرحامِ   : صلةُ ھا السادةُ أیُّ 
  تكونُ   وتارةً  بالسلامِ   تكونُ   وتارةً   بالزیارةِ   تكونُ   وتارةً   بالخدمةِ   تكونُ   وتارةً   بالمالِ   تكونُ   فتارةً 

ھو  :    العامٌّ   والرحمُ   ، خاصةٌ   ورحمٌ  ،عامةٌ   نوعان رحمٌ   والرحمُ   .ذلك وغیرِ   التلیفونِ   عن طریقِ 
  لھنَّ   وھم الأقاربُ   :  خاصٌ   ورحمٌ   ،رحمٌ   وبینھُ    الله بینكَ إلاّ   إلھَ    لا  ن یقولُ مَ   فكلُّ   الدینِ   رحمُ 

  اللهُ   ھُ ا قطعَ ھَ ن قطعَ ، ومَ اللهُ   ھُ ا وصلَ ھَ ن وصلَ مَ   ،واجبةٌ   الرحمِ   صلةُ .و  واجباتٌ   نَّ وعلیھ   ،حقوقٌ 
حِمِ  یَّةٌ   . وصِلةَُ الرَّ في    الخُلقُ، والمحبَّةِ   وسَماحةِ ،  الأمرِ   ، وتیسُّرِ الصدرِ   في انشراحِ   لھا خاصِّ

  ربِّ   وصیةُ   الأرحامِ   صلةُ ا. وھَ ا وسعادتِ ھَ وبركتِ   في القرُبَى، وطِیبِ الحیاةِ   ، والمودَّةِ الخلقِ   قلوبِ 
{یَسْألَوُنَكَ مَاذَا ینُْفِقوُنَ قلُْ مَا أنَْفَقْتمُْ مِنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ وَالأْقَْرَبِینَ وَالْیَتاَمَى    ھُ سبحانَ  قالَ ،  العالمین

َ بھِِ عَلِیمٌ} [البقرة:  .[215وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبیِلِ وَمَا تفَْعَلوُا مِنْ خَیْرٍ فإَنَِّ االلَّ
َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بھِِ وَالأرْحَامَ }  نَربُّ   قالَ   ،إلى اللهِ   القرباتِ   ن أعظمِ مِ   الأرحامِ   صلةُ و ا { وَاتَّقوُا االلَّ
قال    ا،ا وصِلوُھَ بروھَ   ا، ولكنْ وھَ تقطعُ   أنْ   وا الأرحامَ واتقُ   عباسٍ   ) قال ابنُ 1سورة  النساء آیة  (

الرّحم) فصلةُ   دینارٍ   و بنُ عمرُ  بعد الفریضةِ أعظمُ أجرًا من خَطوةٍ إلى ذي    (ما مِن خَطْوةٍ 
م إلیھِ   ا بالإحسانِ وتعالى أمرنَ  تباركَ   اللهُ و  ؟لاكیف  و  ،  جلَّ وعلا  اللهِ   عندَ   عظیمٌ   لھا فضلٌ   الرحمِ 

باِلْعدَْلِ وَالإحْسَانِ  جلَّ وعلا  فقالَ    وفي كلِّ زمانٍ ومكانٍ،وحینٍ   وقتٍ   في كلِّ  یأَمُْرُ   َ إنَِّ االلَّ  }
سورة  الإسراء    وَإِیتاَءِ ذِي الْقرُْبَى وَیَنْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبغَْيِ یعَِظُكُمْ لعََلَّكُمْ تذَكََّرُونَ  }

أخذَ 90( لقد  إسرائیلَ بنِ   ىعل   والمیثاقَ   العھدَ   اللهُ   )بل  إسرائیلَ   ،ي  بنو  إلى حسنُ یُ   بأنْ   وھم  وا 
َ  نَربُّ   قالَ   فكیف بنا؟  الأرحامِ  وَباِلْوَالِدَیْنِ ا  (وَإذِْ أخََـذْناَ مِیـثاَقَ بنَِي إِسْـرَائیِلَ لاَ تعَْـبدُُونَ إِلاَّ االلَّ

ـلاَةَ وَآتَوُا ا اسِ حُـسْناً وَأقَِیمُوا الصَّ كَـاةَ)  إِحْـسَاناً وَذِي الْقرُْبَى وَالْیَـتاَمَى وَالْمَـسَاكِینِ وَقوُلوُا لِلنَّـ لزَّ
في  صلَّى اللهُ علیھ وسلم    اللهِ   عن رسـولِ   أبا سـفیانَ   الرومِ   ملكُ   ھـرقلُ   ].ولما سـألَ 83[البقرة/
ـوا  ا، واتركُ شـیئً   وا بھِ ولا تشـركُ   هُ وحـدَ   وا اللهَ : أعـبدُ ؟ قال: یقـولُ   ـم بھِ ماذا یأمركُ   رسـالتھِ   مطلـعِ 

 ).والصـلةِ  والعـفافِ  والصـدقِ  ا بالصـلاةِ نَـم، ویأمـرُ كُ آباءُ  ما یقـولُ 
 جلَّ في  وطاعتھِ   بتوحـیدهِ   بالأمرِ   والأرحامِ   إلى الأقاربِ   الإحسانِ ب  الأمرَ   اللهَ   بل لقـد قرنَ    

َ وَلاَ تشُْـرِكُوا بھِِ شَـیْئاً وَباِلْوَالِدَیْنِ إِحْـسَاناً وَبذِِي الْقـُرْبَى )    وجـلَّ  عـزَّ   ، فقالَ علاه (وَاعْـبدُُوا االلَّ
أسبابِ مِ   سببٌ   الأرحامِ   بل صلةُ    ].36[النساء/ أوُلوُ  نَربُّ   قالَ ،  الجنةِ   دخولِ   ن  یَتذَكََّرُ  إِنَّمَا  ا( 

ِ وَلاَ یَنْقضُُونَ الْمِیثاَقَ (19الأْلَْباَبِ ( ُ بھِِ  20) الَّذِینَ یوُفوُنَ بِعھَْدِ االلَّ ) وَالَّذِینَ یَصِلوُنَ مَا أمََرَ االلَّ
م ( أوُلَئِكَ  ھُ م وما ھو ثوابُ ھُ ) ما جزاؤُ 21أنَْ یوُصَلَ وَیَخْشَوْنَ رَبَّھُمْ وَیَخَافوُنَ سُوءَ الْحِسَابِ (

یَّاتھِِمْ وَالْمَلاَئكَِةُ  22مْ عُقْبَى الدَّارِ (لھَُ  )جنَّاتُ عَدْنٍ یدَْخُلوُنھََا وَمَنْ صَلحََ مِنْ آبَاَئھِِمْ وَأزَْوَاجِھِمْ وَذرُِّ
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بل عَنْ أبَيِ    )24) سَلاَمٌ عَلَیْكُمْ بمَِا صَبرَْتمُْ فَنعِْمَ عُقْبَى الدَّارِ (23یدَْخُلوُنَ عَلَیْھِمْ مِنْ كُلِّ باَبٍ (
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أخَْبرِْنِي بعِمََلٍ یدُْخِلُ  ُ عَنْھُ أنََّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى االلَّ نِي الْجَنَّةَ قاَلَ  أیَُّوبَ رَضِيَ االلَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أرََبٌ مَا لھَُ تعَْبدُُ  لاَةَ    مَا لھَُ مَا لَھُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االلَّ َ وَلاَ تشُْرِكُ بھِِ شَیْئاً وَتقُِیمُ الصَّ االلَّ
حِمَ)   كَاةَ وَتصَِلُ الرَّ   أنَّ   -عنھ  ي اللهُ رض-  سلامٍ   بنِ   اللهِ   وفي حدیثِ عبدِ متفق علیھ،  وَتؤُْتِي الزَّ

اللهُ صلَّ -  النبيَّ  وسلم  ى  بالمدینة  -علیھ  مقامٍ  لَ  أوَّ الناسُ أیُّ " :قال  وأطعِمُ ھا  السلامَ،  أفشُوا  وا  : 
  فصلةُ .رواه البخاري ."؛ تدخُلوُا الجنةَ بسلامٍ والناسُ نِیامٌ   ، وصلُّوا باللیلِ ، وصِلوُا الأرحامَ الطعامَ 

 لیس ھذا فحسب بل صلةُ ، یاربّ اجعلناَ مِن أھلِ الجنةِ ..الجنةِ   دخولِ   ن أسبابِ مِ   سببٌ   الأرحامِ 
أبَيِ    ن حدیثِ مِ    صلَّى اللهُ علیھ وسلمالمختارُ   النبيُّ   كما قالَ   الإیمانِ   ن علاماتِ مِ   علامةٌ   الأرحامِ 

ِ وَالْیَ  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ مَنْ كَانَ یؤُْمِنُ باِللھَّ  ُ عَنْھُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى االلَّ  ُ وْمِ الآْخِرِ  ھُرَیْرَةَ رَضِيَ االلَّ
یُ  كَانَ  وَمَنْ  رَحِمَھُ  فَلْیَصِلْ  الآْخِرِ  وَالْیوَْمِ   ِ باِللھَّ یؤُْمِنُ  كَانَ  وَمَنْ  وَالْیوَْمِ  فَلْیكُْرِمْ ضَیْفھَُ   ِ باِللھَّ ؤْمِنُ 

ففي الصحیحین    العمرَ   تزیدُ   الأرحامِ   صلةُ و  وكیف لا؟   متفق علیھالآْخِرِ فَلْیَقلُْ خَیْرًا أوَْ لِیَصْمُتْ)
ُ عَنْھُ قاَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ االلَِّ   ن حدیثِ مِ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ مَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ االلَّ  صَلَّى االلَّ

هُ أنَْ یبُْسَطَ لھَُ فِي رِزْقھِِ أوَْ ینُْسَأَ لھَُ فِي أثَرَِهِ فَلْیَصِلْ رَحِمَھُ)     لعلىٍّ   وفي لفظٍ رواه البخاري  سَرَّ
هُ أنَْ یمَُدَّ لھَُ فِي عُمْرِهِ وَیوَُسَّعَ لھَُ فِي    رضي اللهُ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ مَنْ سَرَّ عنھ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى االلَّ

َ وَلْیَصِلْ رَحِمَھُ )   رِزْقِھِ وَیدُْفَعَ عَنْھُ مِیتةَُ السُّوءِ فَلْیَتَّقِ االلَّ
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ لھََا إِنَّھُ   الدیارَ   تعمرُ   الأرحامِ   صلةُ وكیف لا؟ و فعَنْ عَائِشَةَ أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى االلَّ

نْیاَ وَالآْخِرَةِ وَصِلةَُ   فْقِ فَقدَْ أعُْطِيَ حَظَّھُ مِنْ خَیْرِ الدُّ حِمِ وَحُسْنُ مَنْ أعُْطِيَ حَظَّھُ مِنْ الرِّ الْخُلقُِ    الرَّ
یاَرَ وَیزَِیدَانِ فِي   أحمد. الأْعَْمَارِ) رواهوَحُسْنُ الْجِوَارِ یعَْمُرَانِ الدِّ

  خیرِ ب  عنھ فقد فازَ   ن رضي اللهُ ومَ   اللهِ   إرضاءِ   ن أسبابِ مِ   سببٌ    الأرحامِ   لیس ھذا فحسب بل صلةُ 
َ   أبَيِ ھُرَیْرَةَ   ن حدیثِ ففي الصحیحین مِ .  الدنیا والآخرةِ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ إِنَّ االلَّ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى االلَّ

حِمُ ھَذاَ مَقاَمُ الْعاَئِذِ بكَِ مِنْ الْقطَِیعةَِ قاَلَ نَ عَمْ أمََا ترَْضَیْنَ  خَلقََ الْخَلْقَ حَتَّى إِذاَ فرََغَ مِنْ خَلْقِھِ قاَلَتْ الرَّ
ُ عَلَیْھِ  أنَْ أصَِلَ مَنْ وَصَلكَِ وَأقَْطَعَ مَ  ِ صَلَّى االلَّ نْ قطََعكَِ قاَلَتْ بَلىَ یاَ رَبِّ قاَلَ فھَُوَ لكَِ قاَلَ رَسُولُ االلَّ

أرَْحَامَكُ وَسَلَّ  عوُا  وَتقُطَِّ تفُْسِدُوا فيِ الأْرَْضِ  أنَْ  إِنْ توََلَّیْتمُْ  إِنْ شِئتْمُْ { فھََلْ عَسَیْتمُْ  وفي    مْ }مَ فاَقْرَءُوا 
ُ    حدیث عَبْدِ  ُ تبَاَرَكَ وَتعالى أنَاَ االلَّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ قاَلَ االلَّ ِ صَلَّى االلَّ حْمَنِ سَمِعْتُ رَسُولَ االلَّ وَأنَاَ  الرَّ

حِمَ وَشَققَْتُ لھََا مِنْ اسْمِي فمََنْ وَصَلھََا وَصَلْتھُُ وَمَنْ قطََعھََا بَتتَُّھُ )  حْمَنُ خَلَقْتُ الرَّ  رواه الترمذي. الرَّ
فعن ابْنِ عُمَرَ أنََّ رَجُلاً أتَىَ    والمعاصي والآثامَ   الذنوبَ   الأرحامِ تغفرُ   لیس ھذا فحسب بل صلةُ 

ِ إِنِّي أصََبْتُ ذَنْباً عَظِیمًا فَھَلْ لِي توَْبةٌَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ یاَ رَسُولَ االلَّ قاَلَ ھَلْ لَكَ    النَّبِيَّ صَلَّى االلَّ
ھَا)مِنْ أمٍُّ قَالَ لاَ قَالَ ھَلْ لَكَ مِنْ خَالةٍَ قَالَ نعَمَْ قاَلَ   رواه الترمذي.   فَبرَِّ

 صلَّى اللهُ علیھ  المختارِ   النبيِّ   لقولِ   غیرهِ   ىعل  ن الصدقةِ مِ   أفضلَ   القریبِ   ىعل   لذا كانت الصدقةُ 
حِمِ ثِنْتاَنِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ )  وسلم   دَقَةُ عَلَى الْمِسْكِینِ صَدَقَةٌ وَھِيَ عَلَى ذِي الرَّ رواه الترمذي ( الصَّ

صلَّى اللهُ علیھ  للعالمین    اللهِ   ورحمةِ   لینالواص  سیدِ   ھا صفةُ  أنَّ ا وفضلاً شرفً   الأرحامِ   بل كفي بصلةِ 
لھ   قالتْ   هُ فؤادُ   حراء یرجفُ   ن غارِ إلیھا مِ   عنھا عندما رجعَ   اللهُ رضي    لھ خدیجةُ   فلقد قالتْ وسلم  
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ُ أبََدًا فَوَ   خَدِیجَةُ كَلاَّ أبَْشِرْ فَوَ  ِ لاَ یخُْزِیكَ االلَّ حِمَ وَتصَْدُقُ الْحَدِیثَ وَتحَْمِلُ الْكَلَّ    االلَّ ِ إِنَّكَ لَتصَِلُ الرَّ االلَّ
یْفَ   متفق علیھ  وَتعُِینُ عَلىَ نَوَائِبِ الْحَقِّ )وَتكَْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتقَْرِي الضَّ

ِ بْنِ عَمْرٍو   فعداوةٍ   وأھلَ   قطیعةٍ   وا أھلَ ولو كانُ   الأرحامِ   بصلةِ   ي الإسلامُ بل لقد أوصَ  عَنْ عَبْدِ االلَّ
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَرَفعََھُ حَسَنٌ وَفِطْرٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى االلَّ مَ قاَلَ لَیْسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى االلَّ

  بل ھذا رجلٌ رواه البخاري  لَھَا)  الْوَاصِلُ باِلْمُكَافِئِ وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إذَِا قطُِعَتْ رَحِمُھُ وَصَ 
  ا قالَ فماذَ  إلیھِ  م ویسیئونَ إلیھِ  یحسنُ صلَّى اللهُ علیھ وسلم  المختارِ  إلى النبيِّ  ھُ وا أقاربَ یشكُ  اءَ ج
ِ إنَِّ لِي   ع فعنَْ أبَِي ھُرَیْرَةَ اسم صلَّى اللهُ علیھ وسلم    المختارُ   النبيُّ   لھُ  أنََّ رَجُلاً قاَلَ یاَ رَسُولَ االلَّ

نْ كُنْتَ  قرََابةًَ أصَِلھُُمْ وَیَقْطَعوُنِي وَأحُْسِنُ إِلَیْھِمْ وَیسُِیئوُنَ إلى وَأحَْلمُُ عَنْھُمْ وَیَجْھَلوُنَ على  فَقاَلَ لَئِ 
ِ ظَھِیرٌ عَلَیْھِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ )  كَمَا قلُْتَ فكََأنََّمَا تسُِفُّھُمْ الْمَلَّ وَلاَ یزََالُ مَعَكَ مِ  رواه مسلم  نْ االلَّ

م  ھُ ا ونقطعُ نَلھم ویصلونَ  نسيءُ   ا ونحنُ إلینَ  یحسنونَ   ن أرحامٍ مِ   وكمْ   ا؟اھَ قطعنَ  ن أرحامٍ مِ   فكمْ 
قوةَ   ولا حولَ ؟  كذلك  ألیسَ  باللھِ إلاّ   ولا    ا سیدُ نَلقد حثّ ف  اولو كانوا كفارً   تصُلُ   الرحمِ   فصلةُ   ، 

ا أنُْزِلَتْ    ذلك  ىعلصلَّى اللهُ علیھ وسلم  للعالمین    اللهِ   ورحمةُ   نَ یالواصل فعن أبَِي ھُرَیْرَةَ قاَلَ لمََّ
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قرَُیْشًا فَ  ِ صَلَّى االلَّ اجْتمََعوُا فعَمََّ  ھَذِهِ الآْیةَُ { وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبِینَ }دَعَا رَسُولُ االلَّ

ةَ بنِ كَعْبٍ أنَْقِذوُا أَ  نْفسَُكُمْ مِنْ  وَخَصَّ فقَاَلَ یاَ بَنِي كَعْبِ بْنِ لؤَُيٍّ أنَْقِذوُا أنَْفسَُكُمْ مِنْ النَّارِ یاَ بَنيِ مُرَّ
مْ مِنْ النَّارِ یاَ بَنِي  كُ النَّارِ یاَ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ أنَْقِذوُا أنَْفسَُكُمْ مِنْ النَّارِ یاَ بَنِي عَبْدِ مَناَفٍ أنَْقِذوُا أنَْفسَُ 

ةُ أنَْقِذِي نفَْسَكِ ھَاشِمٍ أنَْقِذوُا أنَْفسَُكُمْ مِنْ النَّارِ یاَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أنَْقِذوُا أنَْفسَُكُمْ مِنْ النَّارِ یاَ فاَطِمَ 
ِ شَیْئاً غَیْرَ أنََّ لَكُ    ى عل  فوجبَ رواه مسلم  مْ رَحِمًا سَأبَلُُّھَا بِبَلاَلِھَا )  مِنْ النَّارِ فإَنِِّي لاَ أمَْلِكُ لَكُمْ مِنْ االلَّ

 ] م ولو بالسلامِ كُ لوا أرحامَ ص[  إلیھم ولو بالسلامِ  یحسنَ   وأنْ  ھُ رحمَ  یصلَ  أنْ  مسلمٍ  كلِّ 
   

ً
  ــا :ثانيــ

ُ
 .مِ ارحالأ قطعِ   عقوبة

 العزیزِ  ن كتابھِ مِ  كثیرةٍ  وأمرَ بھا في مواضِعَ  الأرحامِ   على صِلَةِ   جلَّ وعلا اللهُ  : أكَّدَ ھا السادةُ أیُّ   
وَآتِ ذَا الْقرُْبَى حَقَّھُ وَالْمِسْكِینَ   ((ىتعالَ   ، فقالَ وعلى لسانِ حبیبھِ المصطفى صلَّى اللهُ علیھ وسلم

رْ تبَْذِیرًا ي  : أوصَانِي خلیلِ قالَ   -عنھ  رضي اللهُ -عن أبي ذرٍّ  و .26الإسراء:  )) (وَابْنَ السَّبِیلِ وَلاَ تبَُذِّ
إلى   أنظُرَ   ن ھو فَوقِي وأنْ إلى مَ    أنظُرَ : أوصَانِي ألاَّ ن الخیرِ مِ   بخِصالٍ  -علیھ وسلم  ى اللهُ صلَّ -
أدبرََت،   أصِلَ رَحِمِي وإنْ   ن ھو دُوني، وأوصَانِي بحبِّ المساكین والدنوُِّ منھم، وأوصَانيِ أنْ مَ 

، قال:  روى مسلم عن أبي ھریرةَ و اه أحمد وابن حبَّان  رو))لومةَ لائِمٍ    أخافَ في اللهِ وأوصَانِي ألاّ 
علیھ    ى اللهُ صلَّ   ]، دعا رسولُ اللهِ 214الشعراء:] ھذه الآیة: {وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبِینَ   ا أنزلتْ لمَ 

، فقال: یا بني كعبِ بنِ لؤيٍّ ، یا بني مرةَ بنِ كعبٍ ، یا بني  وسلم قریشًا، فاجتمعُ  وا، فعَمَّ وخَصَّ
عبدِ شمسٍ ، ویا بني عبدِ منافٍ ، ویا بني ھاشمٍ ، ویا بني عبدِ المطلبِ ، أنقذوا أنفسَُكم من النارِ 

 لكم رحمًا سأبلُُّھا  ، ویا فاطمةُ أنقذي نفسَكِ من النارِ ، إني لا أملكُ لكم من اللهِ شیئاً ، غیرَ أنَّ 
في    التي تفشتْ   ن الأمورِ مِ   الأرحامِ   قطیعةُ كلِّھِ فومع ھذا    ,صحیح مسلم  )  ھا (أي: سأصلُ  ببلالِھا

المسلمین قد    بنیانَ   وأنَّ   وخاصةً   ، في ھذا العصرِ   وخاصةً   ،اللهُ    ما رحمَ إلاّ   المسلمةِ   المجتمعاتِ 
حِم شُؤمٌ في الدنیا  ، ولا حولَ ولا قوةَ إلاّ باللھِ المسلمین قد قطعتْ    أرحامَ   ، وأنَّ تصدعَ  . وقطیعةُ الرَّ
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ونكَدٌ، وشرٌّ وحرجٌ، وضیقٌ في الصدر، وبغُضٌ في قلوب الخلق، وكراھةٌ في القرُبَى، وتعاسةٌ  
ضٌ لغضبِ  في أمورِ  في   ن یقعُ مَ  كلِّ  ىعل التشدیدِ  أشدَّ  الإسلامُ  لذا شددَ  .وطردِه  اللهِ   الحیاة، وتعرُّ

ن  مِ   دٌ وطرم  الرحمِ  جلَّ وعلا، وقاطعُ  اللهُ   ھُ قطعَ   ھُ رحمَ   ن قطعَ فمَ   ، البشعةِ   الشنعاءِ   ھذه الجریمةِ 
تفُْسِدُوا فِي الأرْضِ جلَّ وعلاَ    ا قالَ كمَ   الرحمن، یارب سلم  رحمةِ  توََلَّیْتمُْ أنَْ  إِنْ  { فَھَلْ عَسَیْتمُْ 

عوُا أرَْحَامَكُمْ ( ھُمْ وَأعَْمَى أبَْصَارَھُمْ (22وَتقَُطِّ ُ فأَصََمَّ ن  یا مَ   بل اعلمْ   ) }23) أوُلَئِكَ الَّذِینَ لَعَنھَُمُ االلَّ
قاَلَ لاَ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ     صلَّى اللهُ علیھ وسلم ((الأنامِ   سیدِ   لحدیثِ   الجنةَ   ك لن  تدخلَ انَّ   الرحمَ   تقطعُ 

رَحِمٍ   قُ   الأرحامِ   صلةُ ))،  قاَطِعُ  التي  مسلمون    بسببِ   المواسمِ   بسببِ   المواریثِ   بسببِ   طعتْ یا 
تشتكِ   الأرحامِ   صلةُ   ؟الخلافاتِ   بسببِ   الطلاقِ   بسببِ   الزواجِ  مسلمون  حالَ یا  الكبیرِ ھَ ي  إلى    ا 
لھا ألاََ ترَْضَیْنَ أنَْ أصَِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأقَْطَعَ مَنْ    یا مسلمون التي قال اللهُ   الأرحامِ   صلةُ   ؟ المتعالِ 
  لك في الآخرةِ   هُ في الدنیا مع ما یدخرُ   لك العقوبةَ   یعجلُ   اللهَ   أنَّ   الرحمَ   ن تقطعُ علم یا مَ او))  قَطَعَكِ 

لَ   ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ذَنْبٍ أجَْدَرُ أنَْ یعَُجِّ ِ صَلَّى االلَّ ُ تعالى  فعَنْ أبَِي بكَْرَةَ قاَلَ:  قاَلَ رَسُولُ االلَّ االلَّ
حِمِ  نْیاَ مَعَ مَا یَدَّخِرُ لَھُ فيِ الآْخِرَةِ مِثلُْ الْبغَْيِ وَقَطِیعَةِ الرَّ  رواه أبو داود ) لِصَاحِبِھِ الْعقُوُبَةَ فِي الدُّ

ُ   یومَ القیامةِ فھُ منھ عملَ   اللهُ   لا یقبلُ   الرحمِ   قاطعُ بل   ِ صَلَّى االلَّ عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ قاَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ االلَّ
رواه  رَحِمٍ)  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ إِنَّ أعَْمَالَ بَنِي آدَمَ تعُْرَضُ كُلَّ خَمِیسٍ لَیْلَةَ الْجُمُعةَِ فَلاَ یقُْبَلُ عَمَلُ قاَطِعِ 

ولا حولَ    ھُ ولا أقاربَ   ھُ أرحامَ   لا یعرفُ   ن الناسِ ؟ فمِ طعتْ قُ   ن أرحامٍ مِ   كمْ   ،سلمْ   یاربِّ   سلمْ أحمد،  
  یتغیرَ   بأنْ   شرعيٍّ    لعذرٍ ا إلاّ ھَ رحمِ   ن صلةِ مِ   ھُ زوجتَ   یمنعَ   أنْ   للزوجِ   ولا یجوزُ ولا قوةَ إلاّ باللھِ  

انتبھْ یا قاطعَ الرحمِ أنت على خطرٍ عظیمٍ أنت على طریقِ الھلاكِ في ف,ا  ھَ إلى أمِ   ا بالذھابِ ھَ حالُ 
ن الغافلین ولا  مِ   ولا تكنْ   فانتبھْ     المرَّ   ي ھذا الحصادَ یجنِ   أنْ   لنفسھِ   یریدُ   عاقلٍ   الدنیا والآخرةِ، فأيُّ 

في    یتقلبُ   ا ولھ قریبٌ جوعً   یموتُ   ن قریبٍ مِ   م فكمْ ھِ مماتِ    بعدَ م إلاَّ ھُ ن الذین لا یعرفون أقاربَ مِ   تكنْ 
وكم  ,  هُ لا یساعدُ   ولھ قریبٌ   إلى مساعدةٍ   ویحتاجُ   في مأزقٍ   یقعُ  ن قریبٍ وكم مِ ,  انھارً و   لیلاً   النعیمِ 

  یریدُ   لھ بنتٌ   ن قریبٍ وكم مِ   ؟  ویرفضُ   هُ یساعدَ   أنْ   یستطعُ   ا ولھ قریبٌ یبني بیتً   أنْ   یریدُ   ن قریبٍ مِ 
أین  ف  ؟  م الحقیرةِ ھِ شھواتِ   ىم علھُ وینفقون أموالَ   ویرفضُ   هُ یساعدَ   أنْ   یستطعُ   ا ولھ قریبٌ ھَ یجھزَ   أنْ 

ي  :تؤدِّ    الرحمِ   فقطیعةُ   ،الأرحامِ   وقطعَ     یا سادة ؟فإیاكَ   الأرحامِ   یا سادة ؟ أین صلةُ   الإسلامِ   رحمةُ 
ي إلى  وتؤدِّ   المجتمعِ   وحدةِ   وتفتتِ   الشملِ   ي إلى تمزیقِ وتؤدِّ   بین الأجیالِ   المتوارثةِ   إلى العداوةِ 

حِمِ ترَْكُ  -اللهُ   ھُ رحمَ -  القیمِ   قال ابنُ   ن الجنةِ مِ   والحرمانِ   ن المغفرةِ مِ   الحرمانِ  : وَلَیْسَ مِنْ صِلَةِ الرَّ
حِمِ وَاجِبَةٌ وَ  الرَّ مِنْ أعَْظَمِ النَّاسِ مَالاً، وَصِلَةُ  إِنْ  الْقرََابَةِ تھَْلَكُ جُوعًا، وَعَطَشًا، وَعُرْیاً، وَقرَِیبھُُ 

وَلِلْوَاصِلِ دِینھُُ  عنھا    الحدیثَ   أرجئُ   ؟الرحمِ   صلةُ   تكونُ   شيءٍ   بأيِّ   ولكنْ   .كَانَتْ لِكَافرٍِ، فَلَھُ دِینھُُ 
 .  لي ولكم العظیمَ  اللهَ  ي ھذا واستغفرُ قولِ  أقولُ   الاستراحةِ   إلى ما  بعد جلسةِ 

  للھِ   الحمدُ  ،للمتقین والعاقبةُ  على الظالمین  إلاَّ  العالمین ولا عدوانَ  ربِّ  للھِ  الثانیة الحمدُ  الخطبةُ 
ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لھَ وَأنََّ  وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إِلاّ    بھِ إلاّ   ولا یستعانُ   اللهِ   وبسمِ    لھُ إلاّ   ولا حمدَ   االلَّ

دًا عَبْدُهُ   .....   وَرَسُولھُُ وبعدُ مُحَمَّ
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ا
ً
ا وأخير

ً
  ثالث

ِّ
  شيءٍ   : بأي

ُ
  تكون

ُ
            ؟ الرحمِ  صلة

  مَن   وفضلاً أنَّ ا مكانةً  إنَّ للرحمِ شأناً عظیمًا وأھمیةً كبیرةً، وحقوقاً كثیرةً، ویكفیھَ أیُّھا السادة:ُ  
وأولُ    ،اللهُ   ھُ ا قطعَ ھَ ن قطعَ وإِحْسَانھِِ وَنعِمَِھِ، ومَ   وَرَحْمَتھِِ   بلطُْفِھِ   تعالَى  اللهُ   وصلھَُ   رحمَھُ   وصلَ 

 م إلاّ ھُ ا لا یعرفون أقاربَ ا أقوامً فلقد رأینَ  الأموات،حقوقِ الأرحامِ الزیارةُ، زیارةُ الأحیاءِ لیس  
ولا    المعزین ولا حولَ   استقبالِ   طابورِ   وا في أولِ لیقفّ وا م تحركُ ھِ وفاتِ   خبرُ  م فإذا جاءَ ھِ مماتِ   بعدَ 
   باللھِ. إلاّ  قوةَ 

بتفقدِ الرحمِ   صلةُ   تكونُ   م والتصدقِ ھُ ھم منازلَ إلیھم وإنزالِ   عنھم والإھداءِ   ھم والسؤالِ أحوالِ   : 
: الرحمِ   صلةُ   تكونُ       .مھِ صغیرِ   م، ورحمةِ كبیرھِ   وتوقیرِ   ،مھِ مع غنیِّ   والتلطفِ   ،مھِ فقیرِ   ىعل

وحسنِ ھِ باستضافتِ  أفراحِ ھِ بمشاركتِ   الرحمِ   صلةُ   تكونُ   ،مھِ استقبالِ   م  في  ومواساتِ ھِ م  في  ھِ م  م 
  ،م ھِ دعوتِ   م وإجابةِ ھِ مریضِ   : بعیادةِ الرحمِ   صلةُ   م تكونُ ھِ لحزنِ   م وتحزنُ ھِ لفرحِ   وتفرحُ   ،مھِ أحزانِ 
  صلةُ   تكونُ    ،ي إلى الخلافاتِ حتى لا تؤدِّ   أو تبذیرٍ   إسرافٍ   ا بدونِ : بالھدایَ الرحمِ   صلةُ   تكونُ 
الكلمةِ،  ب:  الرحمِ  الوجھِ وطِیبِ  النُّصْحِ والمشورةِ، وطلاقةِ  المعونةِ والمعروفِ، وإسداءِ  بذلِ 

عَنْ أنََسٍ ف  عنھم:  الظلمِ   وردِّ   الحقِّ   يلھم ف  النصرةُ   ومن حقوق صلةِ الرحمِ .والغضِّ عَنْ ھفواتھِِم 
ِ    -رضي الله عنھ- : «انْصُرْ أخََاكَ ظَالِمًا أوَْ مَظْلوُمًا»    -صلى الله علیھ وسلم-قَالَ: قاَلَ رَسُولُ االلَّ

ِ، أنَْصُرُهُ إذَِا كَانَ مَظْلوُمًا، أفَرََأیَْتَ إذَِا كَانَ ظَالِمًا كَیْفَ أنَْصُرُه؟ُ   قَالَ:  فَقاَلَ رَجُلٌ: یاَ رَسُولَ االلَّ
 لظُّلْمِ فإَنَِّ ذَلِكَ نَصْرُهُ»حْجُزُهُ، أوَْ تمَْنعَھُُ، مِنَ ا«تَ 

بینَ: ومَ اللهِ   عـبادَ   فاتـقوا اللهَ  لھُ   وبینَ   ھُ ن كان    ، ولیعفُ ولیصفحْ   بالصّلةِ   فلیبادِرْ   عداوةٌ   رحمٍ 
االلَِّ (( عَلَى  فأَجَْرُهُ  وَأصَْلحََ  عَفاَ  أرحـامَ وصـلُ ))  فمََنْ  وقدمُ كُ وا  الخـیرَ م،  لھم  جـفوا،    ـوا  ولو 

ك لكـم في  ـم، ویـبارَ كُ لكـم في أرزاقِ   ، ویـبسـطُ ھُ علیكـم بركـاتَ   اللهُ   یدمُ   وا،قطـعُ   وھم وإنْ وصـلُ 
ِ إنَِّ    وأعمارِكُم قال جلَّ وعلا  ـم كُ أعمالِ  ( وَأوُلـُو الأْرَْحَـامِ بعَْـضُـھُمْ أوَْلَى بِبعَْـضٍ فِي كِـتاَبِ االلَّ

َ بكُِـلِّ شَـيْءٍ عَلِـیمٌ) فاللھَ اللهَ في الأرحامِ، اللهَ اللهَ في صلتھَِا، والحذرَ الحذرَ  ].75[الأنفال/  -االلَّ
 مِن قطعِھَا فمَن وصلَ رحمَھُ وصلھَُ اللهُ، ومَن قطعَ رحمَھُ قطعَھُ اللهُ، فالجزاءُ مِن جنسِ العملِ.

مِ وشعبً   قیادةً   مصرَ   اللهُ   حفظَ  كیدِ ا  وحقدِ   ن  ومكرِ   الكائدین،  واعتداءِ   الحاقدین،    الـماكرین، 
 الخائنین.  الـمُرجفین، وخیانةِ   الـمعتدین، وإرجافِ 

  الصلاةَ  لكم وأقمْ  وه یغفرْ م واستغفرُ كّ یذكرْ  ذكروا اللهَ : ا اللهِ  عبادَ 

 ـ صوت الدعاةل 

 


